
د. محمد بن عبد الله السلومي)*(]قراءة[

)*(  باحث في التاريخ ودراسات القطاع 
الخيري والقطاع الثالث. كتاب

»القرامطة وآراؤهم الاعتقادية«)*(
-عرض وتعريف-

)*( قام مركز آفاق المعرفة للبحوث والدراسات بالرياض 
بطباعة الكتاب خلال العام الجاري 1445هـ.
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هــذا الكتــاب كان رســالة علمية بعنوان 
)القرامطــة وآراؤهــم الاعتقاديــة(، وهــي 
بــن  رســالة ماجســتير للباحــث ســليمان 
ولــم  الله-،  -رحمــه  الســلومي  عبــدالله 
تُطبع طباعةً عامة إلا بعد وفاة مؤلفها، 
وذلــك لــدى مركــز آفــاق المعرفــة للبحــوث 
والدراسات بالرياض عام 1445هـ بمجلد 
تاريخهــم  )القرامطــة:  بعنــوان  واحــد 
وآراؤهــم الاعتقاديــة(، وعــدد صفحاتهــا 
بعد الطباعة متضمنة ترجمة مختصرة 
لمؤلفها، وكان المشــرف على هذه الرســالة 
محمــد  الشــيخ  القــرى  أم  بجامعــة 
الغزالــي -رحمــه الله-. ويتضــح للقــارئ 
اهتمام الباحث العلمي الدكتور سليمان 
ودوافعه في رسائله العلمية عند الاطلاع 
على فصول وموضوعات هذه الرسالة.  



38 - 3

»القرامطة وآراؤهم الاعتقادية«

وتأتي أهميــة الكتابة والقراءة النقدية في 

الفِرقَ والمذاهب الفكرية العقدية القديمة؛ 

نظراً لما يُراد منها وبها من هدم أو تشــويه 

للإســام القائــم عــى منهــج أهل الســنة 

والجماعــة، وتتأكــد الأهميــة حينما يكون 

الإحياء لهذه الفِرقَ والدعم لها باستراتيجيات 

مكتوبة ومنشــورة من دوائر رســمية وشبه 
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النقدية  وتأتي أهمية الكتابة والقــراءة 

في الفِــرقَ والمذاهــب الفكريــة العقدية 

القديمة؛ نظراً لما يُــراد منها وبها من هدم 

أو تشــويه للإســام القائم عى منهج أهل 

الســنة والجماعة، وتتأكــد الأهمية حينما 

يكــون الإحياء لهــذه الفِــرقَ والدعم لها 

باستراتيجيات مكتوبة ومنشورة من دوائر 

رسمية وشبه رسمية غربية عُرفت بمعاداة 

الإسام.

ومن ذلك ما ورد في تقرير مؤسسة راند 

توصيــف وتوصية بدعم الصوفية المنحرفة 

كفرقــة مــن الفِــرقَ الدينيــة في القديم 

الغربية  الاســتراتيجيات  والحديث. وهذه 

المعادية والتوصيات بالدعم مما يستوجب 

نــر الرســائل والبحــوث العلميــة ذات 

القراءات النقدية للمذاهب والملَِل والنِّحَل 

العقدية والفِرقَ المنحرفة.  
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ومما يُعدُّ من الاهتمام العلمي الدقيق 

للباحث ســليمان مــا ورد في مقدمة بحثه 

هذا عن القرامطــة؛ حيث تتكون المقدمة 

مــن 15 صفحة مــن المطبوع عــى الآلة 

الكاتبــة، وفيها كَشَــفَ المؤلف عن أهمية 

اختيار الموضــوع، وقيمته العلمية، ومدى 

حاجــة المكتبة العلمية والتراثية إليه؛ وعن 

هذا كَتَبَ الباحث فقال: »وبِحُكْم العاطفة 

مت بموضوعٍ ]لرســالة  وسرعة الاختيار تقدَّ

الماجستير[ يروي شيئًا من عاطفتي، ولكن 

بعد فترة من الوقــت تبيّ لي أن الموضوع 

أقرب إلى الأســلوب الإنشــائي، كما أنه غير 

د الجوانب والأفكار.     محدَّ

بعد ذلــك فكرت باختيار موضوع آخر، 

وبينما كنت أُقلِّب بعض المراجع والمصادر 

في مكتبتي المتواضعــة وقعت عى كُتيّب 
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صغــير يحمل عنوان القرامطــة)1)، فبدأت 

أقــرأ فيه حتى اســتمالني، ولم أتركه حتى 

ني ما فيــه من أخبار  أنهيتــه قراءةً، وشــدَّ

هذه الفئة وأفكارها ومخططاتها، فذهبت 

أُقلِّــب في المصــادر الأخرى؛ ابتغــاءَ المزيد 

من المعلومات، ولكــن اتضح لي بعد تتبُّع 

واطــاع أن أخبارهــم مُفرَّقــةً ومبعثرة في 

الكتــب التاريخية المتعــددة، وليس هناك 

أيّ صورة شاملة ومفصّلة لحياتهم الفكرية 

والتاريخيــة، ومِــن ثَم وقــع الموضوع في 

نفسي، وأدركت جوانب متعددة تدل عى 

جدواه وأهميته«))).

)1( هــذا الكتيب عبارة عن فصل مــن فصول كتاب ابن 
الجوزي المنتظم )5: 110- 119(، وقد نشره الأســتاذ 
محمد الصباغ وطُبع عدة طبعات بعنوان: القرامطة.

))( معظــم هذه النصوص المقتبســة مــن مقدمة كتاب 
)القرامطــة وآراؤهــم الاعتقاديــة(، وعنــد النقــل 
والاقتباس من غير المقدمة ســوف تتم الإشــارة إلى 
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تحديات وعوائق:        

كان لهــذا الموضــوع الدقيــق تحديات 

علميــة وعوائق عملية، وقــد ذكر الباحث 

ســليمان أبرزهــا بقوله في مقدمــة بحثه: 

»أخذتُ في جمع المعلومات، فلم أجد سوى 

بعــض الفقــرات المتناثرة في كتــب الفِرقَ 

والتاريخ، وجميعها تتحدث من وجهة نظر 

علماء الســنة والجماعــة، أيقنت بعد ذلك 

أن المهمة ليســت ســهلة، وإنما تحتاج إلى 

السفر والبحث الطويل للعثور عى المصادر 

الأصلية التي يَظُنُّ بها أصحابها، ويعتبرونها 

من كتــب الحقيقة التي لا يجــوز الاطاع 

عليها إلا لمن وصل رتبة معينة من دعوتهم.

هذا، كما أن هــذا التعريف بكتــاب القرامطة أوََرَد 
جميع المصادر التي ذكرهــا المؤلف في مقدمة كتابه 

وغيرها.
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ولســوء الحظ أو لحُســنه أن مكتباتنا 

خاليــة من هذه المصــادر جملةً وتفصياً، 

وكان لا بــد مــن الرحلة والســفر؛ حيث 

ســافرت إلى عدة أقطار جمعت منها عى 

نني من السير في  قدر الوسع والطاقة ما مكَّ

الموضوع سيراً حسنًا«. 

ثم ذكر الباحث أبــرز الصعوبات التي 

واجهته في إعداد هذه الرسالة، وهي خمس 

صعوبــات، وذلك بقولــه في مقدمة بحثه: 

»وقــد واجهني في هــذا الموضوع الباطني 

عدة صعوبات؛ منها:

)1) ما أشرتُ إليه سابقًا من نُدرة المراجع 

والمصادر التــي أُلِّفَت مِن قِبَــل القرامطة 

والباطنية، فغالبهــا مفقود، وما وُجد منها 

ففي الحصول عليه عُسْ ومشقة.

آراء  في  والاختــاف  التضــارب   (((

القرامطة ومناهجهم، فكانوا يقولون بآراء 
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في بلــد، وآراء أخرى مناقضة للآراء الأولى في 

بلد آخر؛ مما يعطي دلياً عى تقلُّبهم وعدم 

التزامهم بمنهج واحــد، ولا يخفى ما يترتب 

عــى ذلك مــن صعوبة الوصــول إلى صورة 

واضحة ومحددة لمعتقداتهم.

)3) إن معتقداتهــم مبنية عى أصل من 

الأصــول الغامضــة؛ وهو التأويــل الباطني 

الذي لا يَعتَمِد عــى لغة أو نقل أو منطق، 

بل هو في حقيقة الأمر ســاح من أسلحتهم 

اســتخدموه لإضفاء القداســة عــى أئمتهم، 

ــذج مــن البر،  وفرض ســلطتهم عى السُّ

وبســبب هذا الأصل المائع واجهتُ صعوبة 

شــديدة في الوصــول إلى مصطلحاتهــم وما 

تدل عليه مــن معتقدات وأفكار، والحقيقة 

أن هــذا الجانب من أعَْقَد ما يعترض القارئ 

والباحث في مثل هذا الموضوع، ولذا استغرق 

مني زمنًا ليس بالقصير. 
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)4) هناك فترة تاريخية مرت بها حركة 

القرامطة، وهي ما يســمى بدور الاستتار، 

وقــد ابتدأ هــذا الــدور لــدى القرامطة 

بإمامهم محمد بن إســماعيل، وبقي الأئمة 

في كهف الســتر والتقية حتى خروج عبيد 

اللــه المهــدي، وقد نــص الباحثــون عى 

صعوبة دراســة هذا الدور، واعتبروه سببًا 

من اضطراب المؤرخي الذين لم يصلوا بعدُ 

إلى رأيٍ قاطعٍ في عدد هؤلاء الأئمة ومعرفة 

شخصياتهم.

د جوانــب هــذا الموضــوع  )5) تعــدُّ

به، فهنــاك مــا يســمى بقرامطة  وتشــعُّ

العراق، وما يســمى بقرامطة الشــام، وما 

يســمى بقرامطــة البحرين، وما يســمى 

بقرامطــة اليمن، والحــق أن إعطاء صورة 

تاريخية وعقدية لــكل من هؤلاء يتطلب 
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ا ووقتًا أطول، وقــد أدرك أحد  جهدًا شــاقًّ

الطلبــة الباحثي في جامعــة الإمام محمد 

بن سعود الإســامية ذلك، فاختار قرامطة 

البحرين فقط موضوعًا لرســالته الماجستير 

مع الاقتصار عى الجانب التاريخي«.

ويتميز كثير مــن الباحثي الجادين لأيّ 

موضوع بما يمكن تسميته )العناد العلمي) 

لتجاوز معوقات وتحديات الموضوع، وقد 

خاض الباحث ســليمان غِمَار هذا البحث 

بدوافع تســتحق تجــاوز التحديات، وقد 

كتبهــا في مقدمة بحثه، ومما قال عن أبرز 

الدوافع والأسباب لاختيار الموضوع: »وكان 

لزامًا عــيَّ أن أمضي وأخــوض غِمار هذه 

الحركة الباطنية، يدفعني إلى ذلك أسباب:

امة لم تُدْرسَ في  )1) إن هذه الحركة الهدَّ

العصر الحديث دراسة علمية تلتزم جانب 

الإسام، وتعالج هذا الموضوع بأمانة وتجرُّد 
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واســتيعاب لجوانبها العقديــة والتاريخية 

والتنظيمية)3).

))) كَشْــفُ هذه الحركة عى حقيقتها؛ 

حيــث إنها قامــت عى خــداع الجماهير 

واستغال عاطفة المسلمي نحو آل البيت، 

مع ما كانت تنادي به من شــيوعية وَقِحَة 

تجــاوزت الأمــوال والأراضي إلى الحُرمات 

والنساء.

المأجــورة  الأقــام  بعــض  )3) هنــاك 

-ممن أعماهم التعصب البغيض- أشــادوا 

بالقرامطــة، واعتبروا حركتهم تجربة رائدة 

في الاشــتراكية، ومثــالًا ينبغــي أن يُحتذَى 

في تصحيح الأوضــاع، وتنظيم المجتمعات، 

))( تحدث الأســتاذ محمــد عليان في كتاب لــه بعنوان 
)قرامطــة العــراق( ملتزمًــا الجانــب التاريخي، ولم 
يتعــرض لمعتقداتهم كثــيراً ومناقشــتهم، كما أنه لم 

يتعرض لقرامطة اليمن والبحرين.
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ون عنه  وتطبيق مبدأ الشــورى الذي يُعبرِّ

بالديمقراطية. كما يصفون القرامطة الطغاة 

القتلة بالعفة والتعاون والعدالة«)4). 

الدعم الاستشراقي المُريب:        

يأتي الســبب الرابع من أســباب اختيار 

الباحث هــذا الموضوع للبحــث العلمي، 

-وهو المهم في رأيي- ليكشف فيه الباحث 

سليمان عن معلومة تاريخية مهمة، وهي 

اهتــمام مجموعة من المســترقي بهذه 

الحركــة الباطنية والكتابة عنها والإشــادة 

بها، وهو ما يكشف أكثر عن حقيقة هذه 

الفرقــة، وعن أهداف الاســتراق وبعض 

)4( انظر -على ســبيل المثال- كتابــات عارف، ومصطفى 
غالب عن القرامطة.
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المسترقي كذلك؛ حيث تزيي أو تجميل 

صور الفِرقَ المنحرفة عن الإسام، ودعمها؛ 

من خال التعريف بها وإشهارها بالبحوث 

والمقــالات والدراســات، وهــذا الاهتمام 

الغربي الحديث مما يؤكد أهمية القراءات 

العلمية المتعددة لهــذه الفِرقَ والتوضيح 

عــن حجــم الانحــراف العقــدي لديهــا، 

ومــما قال الباحث حول هذا الســبب من 

الاختيار وهو الســبب الرابع لاختيار بحث 

القرامطــة: »لفت نظــري من خال جمع 

المعلومات أن عددًا كبيراً من المســترقي 

ركزوا في دراساتهم وبحوثهم عى نر آراء 

الباطنية وتحقيق الكثــير من مخطوطات 

الإسماعيلية، ومن أهم الباحثي في موضوع 

القرامطة والإسماعيلية اعتمادًا عى كتبهم 

المســترق الروسي إيفانــوف الذي أصدر 
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مجموعة مــن الرســائل والكتــب، ونقل 

بعض كتاباتهــم مترجمةً، وتمتــاز مؤلفاته 

بالتعصب الشديد للحركات الباطنية، فهو 

كما يقول النشار: يقف دائماً بجوار الفكرة 

الإســماعيلية، ويجعل نفســه أسيراً لها ولا 

يرى سواها)5).

ويأتي بعــد ذلك المســترق الهولندي 

ميكال يان دي خويه الذي ألَّف كتابًا بعنوان 

»القرامطة: نشأتهم وعاقتهم بالفاطميي«، 

ــب هو الآخــر للقرامطة ودافَع  وقد تعصَّ

عنهم، ونفَى كثيراً من الحقائق مع التهكم 

والسخرية بكتابات علماء المسلمي، ويبدو 

هذا واضحًــا في الفصل الثامن عند حديثه 

عن الديانة القرمطية))).

)5( نشأة الفكر الفلسفي للنشار ))/ )8)(.

)6( القرامطة لدى خويه )ص9)1- 146(.
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ماسينيون  لويس  الفرنسي  وللمسترق 

مقالات متعــددة عن القرامطــة)))، ومن 

أشــهرها ما كتبه في الموسوعة الاستراقية 

»دائــرة المعــارف الإســامية« تحدث عن 

القرامطة، واعتبر حركتهم مثالًا حيًّا ليقظة 

ز في مقاله هذا عى  الفكر الإســامي، وركَّ

الناحية الاجتماعية؛ حيث أشــاد بثورتهم، 

وقال: »إن هدفها تأمــي الإصاح والعدل 

الاجتماعي عى أســاس المســاواة«، وأخيراً 

يــرى أنها فرقــة إســامية، وأن مــا نقله 

علماء الفِرقَ من المســلمي من أحكام عن 

القرامطة تُعتبر خاطئة))).

ومن أشهر المسترقي المعاصرين الذين 

))( انظر: المستشرقون للعقيقي )1/ 90)- 91)(.

)8( دائرة المعارف الإسلامية مادة القاف.
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كتبوا عن القرامطة: المســترق الإنجليزي 

برنــارد لويس؛ حيث ألَّف كتابه المشــهور 

والُمتَرجَــم »أصول الإســماعيلية«، تحدث 

فيــه عن الحركة القرمطيــة، وكانت غالب 

أحكامه تتَّســم بالواقعية، غــير أنه يُؤخَذ 

عليه اعتــماده عى الروايــات الدرزية)))، 

وخلطه بي بعض الشخصيات)11)، وإنكاره 

لبعــض الأحاديث الثابتــة)11)، وتعبيره عن 

بعض آراء أهل السنة بالأساطير))1).

ومجمل القول: إن دراسات المسترقي 

عن الحــركات الباطنية كثيرة ومتعددة)13)، 

)9( انظر: أصول الإسماعيلية )ص))1- ))1(.

)10( المرجع السابق )ص 141(.

)11( المرجع السابق )ص )6- )6(.

))1( المرجع السابق )ص ))1(.

))1( ذَكَــرَ جمعًا من هذه الدراســات الدكتور الدوري في 
مقدمتــه لكتاب أصول الإســماعيلية، انظر )ص 10- 
))(، وكذلك عارف تامر في كتابه القرامطة )ص )1(.
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ر القرامطة  وجميع هذه الدراســات تُصــوِّ

كغيرهــا من الحــركات الثوريــة عى أنها 

فرقة إسامية هَدَفَت في تحركاتها ومبادئها 

ونُظُمهــا إلى نر العــدل! وإنــارة الفكر 

والإصاح«. 

وأقــول معلقًــا: كفــى بهــذه الأقوال 

الاســتراقية مُبرِّراً وســببًا مُقنعًا لاهتمام 

بالقراءة والكتابة عن هذه الفِرقَ مِن قِبَل 

علماء الإسام؛ لبيان بُعْدها عن منهج أهل 

الســنة والجماعة، والتعاطي الاســتراقي 

الُمريب مع هذه الفِرقَ عى أنه لا يُراد لها 

أن تُنْسَ أو تَبِيد!

دوافــع  ســليمان  الباحــث  ــح  ويُوضِّ

المسترقي الأيديولوجية، وأنها من الأسباب 

والدوافع للمُضي قدمًا في خوض غِمار هذا 

البحث وتجاوز تحدياته وصعوباته، حيث 
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قال عن هذا: »والحق الذي لا مِرْية فيه أن 

المســترقي بدافع الدّس والحقد استغلوا 

هذه الحــركات ونَفَذُوا مــن خالها لنر 

سمومهم المعســولة وأفكارهم البرَّاقة. وفي 

حدّ علمي القاصر إن كشــف هذا المنطلق 

الاســتراقي في دراســة الحركات الباطنية 

مِن قِبَل علماء المسلمي لم يَنَل قسطه من 

الدراسة والبيان.         

إن هذه الأســباب جعلتني أتجشم أعباء 

الخــوض في هــذا الموضوع رغــم غموضه، 

وقلة مراجعه، وبدأت أولًا بالقراءة والاطاع 

نت من  عــى مصــادر الباطنيــة التــي تمكَّ

الحصول عليها، وقد استغرق ذلك مني فترة 

زمنية ليســت بالقصــيرة، وبعد ذلك بدأت 

بالكتابة معتمدًا عى الله -سبحانه وتعالى-، 

ا منه التوفيق والسداد«. ومستمدًّ
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أهميةٌ وجهود:    

مــن يتتبع الأبــواب الأربعــة بفصولها 

المتعــددة في كتــاب )القرامطــة وآراؤهم 

الاعتقادية)، إضافةً إلى ما سبق يُدرك مدى 

الجُهــد العلمــي المبذول فيــه، كما يدرك 

أهميته العلمية وقيمته التخصصية وحجم 

الإضافة فيه إلى المكتبة العربية والإسامية، 

بل ومدى حاجة المســلمي اليوم إلى العلم 

والمعرفة بهذه الفِرقَ والملَِل والنِّحل، ويمكن 

الاطاع عــى أبواب هــذا البحث الأربعة 

بفصولهــا المتنوعــة المتكاملــة، وذلك من 

خــال فهارس الكتاب، وما في هذه الحركة 

مــن غرائب وعجائــب في حجم الانحراف 

العقدي، وانتشــارهم في بعض بقاع العالم 

الإســامي، بل إنّ مَن يقرأ في هذه الحركة 

وعنها في هذا البحث يُدرك أهمية القراءة 
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في عموم الفِرقَ والمذاهب خاصةً الباطنية 

منهــا، وكيف تتكــرر عبر التاريخ بأســماء 

ومســميات جديدة لمزاحمــة منهج أهل 

الســنة والجماعة وإضعافه، أو القفز عليه 

وتشويهه.

ا فإن التاريخ يُعيد نفسه! فالمسلمون  وحقًّ

يــرون بأعينهم اليوم الدعــم الكبير للرافضة 

الشيعة، ودعم الحداثة والليبرالية والعلمانية 

والقوميــات بتوجهاتها الفكرية التي لا تعدو 

أن تكون جــزءًا من مخططات اســتراتيجية 

غربية باسم حقوق الإنسان وحقوق الأقليات! 

وكذلك الدعم للصوفية ومن قبلها القاديانية 

والبهائية، ودعم داعش وغيرها من التوجهات 

الفكرية الدينيــة المنحرفة، وهو ما ورد كثير 

منه في تقارير مؤسســة رانــد الأمريكية عى 

سبيل المثال. 
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وهــذه العقائد أو التوجهــات الفكرية 

أو بعضهــا مــمّا يُعدُّ امتــدادًا لتلك الفِرقَ 

الضالة المتكررة عبر العصور، وأحيانًا تكون 

صناعة هذه التوجهات الفكرية أو العقدية 

المنحرفــة لتخــدم السياســات الإمبريالية 

الغربية في تمزيق وحدة أمة الإسام.  

ومــن يتأمــل في هــذا الدعــم الغربي 

المتعصّب لهذه الفِرقَ والعقائد والمذاهب 

والتوجهــات الفكرية الحديثة؛ يُدْركِ أبعاد 

استغالها وتوظيفها ضدّ أهل السنة، وهذا 

مُعلَن وليس سرًّا، كما أنه ليس من المؤامرة 

-كــما قد يــرى البعــض-، بــل إن الدعم 

والتبني استراتيجيات غربية منشورة، ولهذا 

فإن مَن يقرأ في تقارير مؤسسة راند -عى 

سبيل المثال- يُدرك تمام الإدراك ماذا يعني 

إحيــاء الميّت من الفِرقَ ودعمها، لا ســيما 
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أن مصطلحات الغرب المتعصّب تكشــف 

عــن أهدافهم، فالمعتدلون من المســلمي 

في تقاريــر رانــد -مثاً-، وحســب مفهوم 

هذا المركز يعنــي: الليبراليِّيَ، والعَلمانيِّي، 

والصوفيَّة، والليبراليَّة وفقَ إحدى التقارير 

الصادرة من )راند)، بل إن هؤلاء من أهمِّ 

كاء للغَرب في مُواجَهة الإسام!  الرُّ

ث التقريــر عــن الصوفيَّة،  وقــد تحــدَّ

وأنَّها حليفٌ جيّد للغَرب وَفقَ تقرير )بناء 

ةُ الوَسَط  شــبكات مســلمة معتدلة)، فأمَّ

والاعتدال بحَسَــب المفهوم الأمريكي: هي 

الصوفيَّة والفِرقَ الُمنحَرفِة. وأشــارت بعض 

التقاريــر إلى أنَّ مــن أهَمِّ الأســباب التي 

جعَلَــت الغربَ يختــارُ الصوفيَّــة: تخاذُل 

الصوفيَّة عن الجهاد في سبيل الله، وتخذيل 

النَّــاس عنه، ومؤازرة الصوفيَّة لاســتعمار 

ة،  )الاحتال). وعداء الصوفيَّة لأهل الســنَّ
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والتزامهم طريقةً تَهدِمُ الإســام! حسب ما 

ورد في تلك التقارير.

 أبواب الكتاب:         

جــاء الباب الأول لبحــث القرامطة لدى 

الباحث ســليمان بعنوان )الجذور الأساسية 

لحركــة القرامطة)، وفيــه أربعة فصول، ثم 

جــاء الباب الثــاني عن )تاريــخ القرامطة)، 

وفيه خمســة فصــول، وكان البــاب الثالث 

عن )عقائد القرامطــة)، ويتكون من تمهيد 

وخمســة فصول، ثم كان الباب الرابع وفيه 

عــن أســاليب القرامطــة في نــر دعوتهم 

بعنوان )نُظم القرامطة ومخططاتهم)، وقد 

اشتمل عى ثاثة فصول.  

ومن أبــرز خاصــات البحــث وفوائده 

التي اســتخرجتها من مقدمــة الباحث عى 

وجه الاختصــار والإيجاز لفائدتهــا للقارئ 
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والباحث، ما ورد في الفصل الأول من الباب 

الأول: »أن مذهب التشــيع استُخْدِمَ عى 

مر العصور والأزمــان مَطِيَّة لكل من يريد 

الإســاءة إلى الإسام واســتغاله وتشويهه، 

موا  جالــي والُمخرّبي ممن تزعَّ فمعظم الدَّ

عون  بعض الحــركات الخطــيرة كانــوا يَدَّ

النسب العلوي«.

ومــما كتبه الباحث مــن خاصات عن 

القرامطة مــا أورده في الفصــل الأول من 

البــاب الأول: »القرامطــة فِرقْــة من فِرقَ 

الغــاة لم تكن جديــدة بآرائهــا وغلوّها؛ 

حيــث إنها امتداد مباشر لمذاهب إلحادية 

وُجدت قبل الإسام وبعده، وذلك كالمزدكية 

ابية«. والخطَّ

ومما كَتَبَه مــن خاصات عن القرامطة 

مفيدة في مقدمة بحثه قوله: »تحدثتُ عن 
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حركة الخُرَّمية وحركــة الزنج؛ حيث بَيَّنتُ 

معاركهما مع الدولة العباســية، وما حصل 

مــن جراء ذلك من اضطرابــات وفتن ظَهَرَ 

القرامطة في ظِلها«.

ومما ورد من فوائد مختصرة في الفصل 

الثالــث من الباب الأول أنه أورد التعريف 

الأم  بالحركــة  »التعريــف  بقولــه:  بهــم 

-الباطنية- مبتدئًــا بتعريفها وبدايتها، ثم 

بيان فِرقَها والتي تُعتــبر الحركة القرمطية 

واحدة من أكبر وأهم هذه الفِرق«.

وفي الفصل الرابع من هذا الباب وردت 

الخاصة التالية: »طائفة الإسماعيلية ودورها 

في حركة القرامطة، وذلك لما بي الإسماعيلية 

والقرامطــة مــن التداخل والتشــابه، بل 

والاتفــاق في غالــب الآراء والمنطلقــات... 

كــما تحدثتُ عــن الصلة التــي تربط بي 

الحركتي الكبيرتي الإسماعيلية والقرامطة، 
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وهــذا الموضوع مــن أبرز العقبــات التي 

واجهتني في البحــث«. وللعلم فقد أكمل 

الباحث ســليمان دراســته المتخصصة عن 

الفرق بموضوع عن الإســماعيلية في رسالته 

الدكتــوراه بعنوان )أصول الإســماعيلية - 

دراسة وتحليل ونقد).

ومــما كَتَبَ المؤلــف في توضيحه المفيد 

في الفصل الرابع من الباب الثاني عن خطر 

هذه الفِرقة عى الإســام والمسلمي، قوله: 

»أمــا ابنه أبو طاهر الجنابي ]ابن مؤســس 

القرامطة[ فتعرضتُ له بالتفصيل أكثر من 

أيّ زعيم آخر مــن زعماء القرامطة؛ وذلك 

لشهرته وشــدة نكايته بالمسلمي وحجاج 

بيت اللــه الحرام، وأخيراً إجرامه الشــنيع 

بمهاجمة مكة، وأخذه الحجر الأسود، وقتل 

ا  جميع الحجاج، وقد أفــردتُ عنوانًا خاصًّ
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لهذا الحدث الُمريع بيَّنتُ فيه الدوافع لهذا 

العمل الإجرامي، وتفصيل ما حصل من أبي 

طاهر وزمُرته في بيت الله الحرام«.

 تساؤل ونتائج مهمة للباحث:        

لعل مما يُعدُّ مــن أبرز النتائج العلمية 

ل إليها الباحث هذه الخاصات  التــي توصَّ

وتاريخهــم  جذورهــم  عــن  الُمســتنتَجة 

وعقيدتهم، وهي خاصات مفيدة يصعب 

اختصارهــا أو تلخيصها، ولذلك تم إيرادها 

كــما كتبها المؤلــف، ومما قال عــن هذا: 

»وأخــيراً فهؤلاء هــم القرامطــة كما هي 

حقيقتهــم، فجذورهم مذاهــب إلحادية 

ســافرة، وتاريخهم أســود مــيء بالحقد 

وبشــاعة الجريمــة، وعقائدهــم خليــط 
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عجيب من مذاهب الملحدين والفاســفة 

الضائعي، وخططهم هدم للأخاق وسحق 

لكرامــة الإنســان، ولقــد تســاءلت أمام 

هذه الحقائق! كيــف انترت حركتهم في 

مجتمعات المسلمي، وهذه هي حقيقتهم 

الُمرَّة وصورتهم المخزية؟«. 

وفي آخــر الرســالة، وقبــل أن ينتهــي 

الباحــث من بحثه كَتَبَ وتســاءل! وكأنها 

خاتمة لبحثــه العلمي: كيف تنطمس أمام 

امة؟!  بعض المسلمي حقيقة القرامطة الهدَّ

مُخَتِــصًرا الإجابة عنهم مــن أقوال العلماء 

الســابقي من ســلف الأمة الذيــن صنَّفوا 

أحوال من تأثر بهم، أو اســتجاب لفكرهم 

وعقيدتهم، وأنهم ســبعة أصناف. وكانت 

الإجابــة هنا قد جمعت بي نتائج الباحث 

سليمان ونتائج علماء الأمة السابقي.
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 وقد أجاب عن هذا التساؤل الُمثير بإجابة 

لة يصعب اختصارها لأهميتها، وذلك  مطوَّ

رها  بقولــه: »إن الإجابة عن كل ذلك ســطَّ

لنا عالمان خبــيران بمذهب القرامطة؛ هما 

الإمام أبــو حامد الغــزالي )451-515هـ)، 

وابن الجوزي )511-))5هـ)، اللذان صنَّفا 

أتباع الحركــة القرمطيــة بثمانية أصناف، 

ومما قالا: لا ينخــدع بالباطنية والقرامطة 

إلا المائلــون عن اعتدال الحال واســتقامة 

الرأي، فللعقاء عوارض تُعمي عليهم طُرُق 

الصواب، وتقضي عليهــم بالانخداع بامع 

الساب، وهم سبعة أصناف:  

الصنــف الأول: طائفــة ضَعُفَــت 
عقولهــم وقلَّــت بصائرهم وســخفت في 

أمــور الدين آرائهــم لما جُبلــوا عليه من 

البَلَهِ والبادةِ، مثل السواد وأفجاج العرب 
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والأكراد وجفاة الأعاجم وسفهاء الأحداث، 

ولعل هذا الصنف هم أكــبر الناس عددًا، 

وكيــف يُســتَبعد قبولهــم لذلــك! وقــد 

اعتقــدت طائفة في عــي -رضي الله عنه- 

أنــه إلــه الســماوات والأرض! وهم خلقٌ 

كثير لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، فا 

ينبغي أن يكثر العجب من جهل الإنســان 

إذا اســتحوذ عليه الشيطان واستولى عليه 

الخذلان.

أتباعهــم  مــن  الثانــي:  الصنــف 
طائفــة انقطعت دولــة أســافهم بدولة 

الإسام كأبناء الأكاسرة والدهاقي)14) وأولاد 

المجوس، فهؤلاء موتورون قد استكَن الحقد 

في صدروهم فهو كالداء الدفي، فإذا حرَّكَتْه 

)14( عبــارة فارســية تطُلق على رئيــس الإقليم أو زعيم 
الفلاحين.
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تخاييل الُمبطلي اشتعلت نيرانه تشوقًا إلى 

دَركَِ نارهم وتافي أمورهم. 

الصنــف الثالث: طائفة لهم همم 
طامحــة إلى العلياء، متطلعة إلى التســلط 

والاســتياء، إلا أنه ليس يساعدهم الزمان، 

فهــؤلاء إذا وُعــدوا بنَيْل أمانيهم وسُــوِّل 

لهــم الظفــر بأعاديهم؛ ســارعوا إلى قبول 

ما يظنونــه مُفضيًا إلى مآلهم وســالكًا إلى 

أوطارهم ومطالبهم.

الصنــف الرابع: طائفة جُبلوا عى 
حبّ التميز عــن العامة، والتخصص عنهم 

ترفعًا عن مشــابهتهم، وترفًا بالتحيز إلى 

فئة خاصة تزعم أنها مُطّلعة عى الحقائق، 

وأن كافــة الخلــق في جهالتهــم كالحمــر 

المســتنفرة والبهائــم المســيَّبة، وهذا هو 

الداء العضال المســتولي عى الأذكياء فضاً 
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عن الجهــال الأغبياء، وكل ذلك حُبًّا للنادر 

الغريب، ونُفْرةً عن الشــائع المســتفيض، 

وهذه سجية لبعض الخَلْق عى ما شهدت 

به التجربة وتدل عليه المشاهدة. 

الصنــف الخامــس: طائفة اتفق 
نشــوؤهم بي الشــيعة الروافــض، فمالوا 

إليهــم ورأوا هذه الفرقة تســاعدهم عى 

ما عندهم، فمالت نفوســهم إلى المساعدة 

لهم والاستئناس بهم، وانجرَّت معهم إلى ما 

وراء ذلك من خصائص مذهبهم.

الصنــف الســادس: ومن أتباعهم 
مُلحدة الفاســفة والثنوية الذين اعتقدوا 

أن الرائــع نواميــس مُؤلَّفــة والمعجزات 

مخاريــق مُزخرفــة، وهــذه الطائفة هم 

ــبه، وزيَّنــوا لهم  قوا لهــم الشُّ الذيــن لفَّ

وها عى  -بطريــق التمويه- الحُجَج، وسَــوَّ
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شروط الجدل وحــدود المنطق من حيث 

الظاهر، وستروا مكامن التلبيس والمغالطة 

فيهــا تحت ألفاظ مجملة وعبــارات كُلِّية 

مبهمــة، قلَّما يهتــدي الناظر الضعيف إلى 

فكّ تعقيدها وكشــف الغطــاء عن مَكْمَن 

تدليسها.

الصنــف الســابع: ومــن اتباعهم 
قوم مالوا إلى عاجل اللذات ممن استولت 

عليهم الشهوات، ولم يكن لهم عِلْم ولا دين، 

فإذا صادفوا مَــن يرفع عنهم وَعِيد الرع 

ونواهيه، ويفتح لهم هذا الباب مالوا إليه، 

عــى أن تحســي مثل هذا لا يُكشــف إلا 

بالتــدرج ومقدار طمعهم بالشــخص«)15). 

وتــأتي هذه الإضافة العلمية إلى نتائج هذا 

)15( القرامطــة وآراؤهم الاعتقاديــة، ص)56-564، نقلًا 
عن: فضائح الباطنية للغــزالي ص4)-6)، والقرامطة 

لابن الجوزي ص68-66.
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البحث من الســابقي مــن العلماء لتؤكد 

نتائج الباحث. 

ومما يلــزم تدوينه في هذا الموضوع ما 

أورده الباحــث في نهاية مقدمة بحثه عن 

م الباحث بالشــكر  القرامطــة، وقبل تقدُّ

لــكل مَن ســانده ووقف معــه في داخل 

ن الباحث ما يراه من  الباد أو خارجها؛ دوَّ

ضخامة البحث وتحدياته، ثم أورد ما يُعدُّ 

من التواضع العلمي بعدم التزكية لما كَتَبه 

ره، ومما قال حول هذا: »هذا وأحُبّ  وسطَّ

الإشارة إلى أنه كان في نيتي حصر المراجع 

الأساســية التي اعتمدتُ عليها مع دراسةٍ 

وتمحيصٍ وموازنةٍ لها، ولكن المدة الزمنية 

وضخامة البحث أوقفاني عند هذه النهاية 

لهــذا البحث الذي أرجو مــن الله العي 
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يْتــه بعض حقه،  القدير أن أكــون قد وَفَّ

وقدمت للباحثي والدارسي في هذا المجال 

خدمةً متواضعةً لكشــف هذه الحركات 

عى حقيقتها وإيضــاح زيفها، وإنني مع 

ذلك أقول كما قال بعض السلف الصالح: 

اء بألاَّ  ا ســائر ما تكلمنا عليه فإنا أحَِقَّ »أمَّ

نزكيه، وأن لا نؤكد الثقة به، وكل مَن عَثَر 

منه عى حــرف أو معنى يجــب تغييره، 

فنحــن نناشــده اللــه في إصاحــه وأداء 

حق النصيحة فيه؛ فإن الإنســان ضعيف 

لا يســلم من الخطــأ، إلا أن يعصمه الله 

بتوفيقه، ونحن نســأل الله ذلك، ونرغب 

اب«.  إليه في دركه إنه جواد وهَّ

وكان الانتهاء من هذه الرسالة وتقديمها 

لجامعــة أُم القــرى )فرع جامعــة الملك 

عبدالعزيــز) ســابقًا بمكــة المكرمــة عام 



1411هـ، وللعلم فقد كان الباحث سليمان 

عى مِــاك الجامعــة الإســامية بالمدينة 

النبوية، وكانت دراسته الماجستير بابتعاث 

داخــي إلى فرع جامعة الملــك عبدالعزيز 

بمكة، ثم انتقل أو نَقَلَ خدماته إلى الجامعة 

في مكة المكرمة بعد ذلك.  

وفي ختــام هذا التعريــف والعرض عن 

هــذا البحث؛ فإني أقترح عى الدار الناشرة 

للكتاب بعد الطبعة الأولى الكاملة للكتاب 

اختيار بعض أبوابه أو فصوله أو موضوعاته 

ونرها كرسائل صغيرة وموضوعات يسيرة 

لتعميم الفائدة وزيادة التبسيط والانتشار، 

وهو منهج علمي عَمِل به كثير من ســلف 

الأمــة تجــاه بعض كتــب الــتراث الكبيرة 

والواســعة، كــما أن التعريــف الإلكتروني 

بالكتاب حريٌّ بخدمة الموضوع والكتاب. 
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